
كورونا والعلاقات بین المجموعات داخل المجتمع في 
  نقاط للتفكیر والعمل 5 -إسرائیل 

 
میعا على عتبات فترة متوترة وملیئة بالتحدیات، صار وباء الكورونا یجبي أثمانا باھظة ویضعنا ج

تترافق مع الكثیر من التوتر وانعدام الیقین. إن مقدرة مجمل المجموعات داخل المجتمع الإسرائیلي على 
اتبّاع التوجیھات، والعمل كجسم واحد وإبداء التضامن فیما بینھا ضروري من أجل المواجھة الناجحة مع 

یرة مثلثّة الأضلع: الطبیة، الاقتصادیة، والسیاسیة، التي نواجھھا. ولذا، فإن ھذا الوباء ومع الأزمة الخط
الوباء یوفر لنا أیضا فرصة إلى التأمل في المجموعات المختلفة التي یتكون منھا مجتمعنا، الیھود، 

ین من الاتحاد العرب، الیھود المتزمتون (الحریدیم)، المتدینون، العلمانیون، القادمین من إثیوبیا، القادم



السوفیاتي، وغیرھم، كما یدفعنا إلى التأمل في منظومات العلاقات القائمة بین ھذه المجموعات في ھذه 
 الفترة الملیئة بالتحدیات.

علم نفس اجتماعي للتغیر المجتمعي، نعمل على مدار السنوات الماضیة من أجل اتاحة  -نحن في أكورد
ة في علم النفس الاجتماعي، وذلك بھدف تعزیز علاقات مبنیة على وتطویر المعرفة الأكادیمیة الحدیث

المساواة, التسامح والاحترام بین المجموعات الاجتماعیة والعرقیة المختلفة داخل المجتمع الإسرائیلي، 
وبین المجتمع الإسرائیلي والمجتمعات المجاورة في الحیزّ القریب. وبھذه الروح، نرغب بأن نتشارك 

عة مفاھیم آتیة من وجھة النظر العلمیة من مجال علم النفس الاجتماعي، وھي ذات علاقة معكم في بض
بالتحدیات التي نواجھھا الآن. إننا نؤمن أن كلا منا نحن المواطنون، بالذات في ھذه الأیام، وأیضا 

, التسامح الجھات العامة والإعلام، نملك دورا ھاما وفرصة تاریخیة لتعزیز مجتمع مبني على المساواة
 والاحترام أكثر. إلیكم بضعة مقترحات مناّ للتفكیر والعمل:

في المراحل التي تتمیز بوجود التھدید وانعدام الیقین، یتمثل میلنا الطبیعي  :ضدّ الكورونا جمیعنا •
للتمركز داخل مجموعتنا. التصورات المبنیة على فئات "نحن" و "ھم" تمیل إلى الظھور بوضوح 

في مثل ھذه الفترات، كذلك أیضا التوترات القائمة بین المجموعات. ھذه السیرورة الطبیعیة 
لوب لمواجھة ھذا الوباء، بسبب وجود تعلقّ متبادل بین الجمیع، بدون علاقة معاكسة لما ھو مط

علینا أن نبرز قدر الإمكان الأمور التي تربط بیننا، لأننا جمیعا  . لأیة مجموعة ینتمون إلیھا
نحارب الكورونا سویا. إن الأھداف المشتركة ستعزز من بلورة الھویة المشتركة. وبلغة أكثر 

لى مثل ھذه الخطوة اسم "إعادة ترسیم الفئات" : خلق فئة جدیدة أوسع مشتركة بین علمیة، یطلق ع
المجموعات المختلفة، وإبرازھا في الحیزّ العام. یعُدّ الأمر ھاما في دولة جمیع منظومات الحیاة 

فیھا منفصلة تقریبا، ولكن من المھم أن نركز أن ما نحن بصدده ھو نضال مشترك لجمیع مواطني 
 .یل، وفقط إن وقفنا معاً ننجحإسرائ

یكشف الكورونا أمامنا أیضا نقاط عمانا جمیعا كمجتمع تجاه مجموعات  :المساواة والعمى عن •
الأقلیة والمجموعات التي تعاني من التمییز. فمثلا، من واجبنا التأكد أن یحظى الأطباء والطبیبات، 

ي یعمل ھؤلاء فیھ على مدار والممرضین والممرضات من العرب والعربیات في الوقت الذ
الساعة لإنقاذ الحیاة، بتمثیل لائق في جمیع أجھزة المنظومة الدیمقراطیة، وبأن تكون أمام أطفالھم 

فرصة للتعلم عن بعد بشكل مساو لزملائھم الیھود. إن الفرصة التي نحظى بھا في التواجد مع 
نجلیزیة والریاضیات، بل وأیضا خلق أبنائنا في المنزل ھي أیضا فرصة لتعلم مواد أخرى غیر الإ

 -حوار حول قضایا أخلاقیة وذات معنى تساھم في تطورھم كمواطنین یؤمنون بالمساواة والتضامن
 .فھؤلاء ھم المواطنون الذین سیواجھون الأوبئة في المستقبل

للمعاییر  في فترات التوتر والقلق، عدم الانصیاع للتعلیمات یعُتبر خرقا :تستسلموا للتعمیمات لا •
المجتمعیة، وھو ما یخلق ردود فعل عاطفیة ونقدیة عالیة. علینا أن نعي أن ھناك میل أقوى من 

العادة لتفعیل التصورات النمطیة السلبیة تجاه مجموعة كاملة، حینما یدور الحدیث حول المجموعة 
وشبكات التواصل الخارجیة مقارنة بمجموعتنا نحن. وھكذا، فإننا نشھد في ھذه الأیام الإعلام 

الاجتماعي في إسرائیل تقومان بإثارة خطاب تعمیمي، مبني على التصورات النمطیة ومُھین, تجاه 
سلوك المجتمع الحریدي بشأن الوباء. ورغم أھمیة فرض القوانین واتخاذ الخطوات ضد من 

، وعلینا دعم ینتھكون التعلیمات، فإن علینا أن نحذر من الخطاب التعمیمي تجاه مجموعات بأسرھا



المقولات التي تؤمن بعدم التجانس بین أفراد المجموعات والتركیبات القائمة فیھا، كما وعلینا أن 
نوفر أمثلة تتناقض والمزاج الإعلامي الذي غالبا ما یقدّم صورة نمطیة أحادیة البعد عن 

 .المجموعات المختلفة

تمثل في الحاجة إلى التواصل، التقارب، واحدة من الاحتیاجات النفسیة الأھم ت :علاقات اخلقوا •
والانتماء الاجتماعي. وفي عصر بات فیھ الجمیع منغلقون في منازلھم وبات اللقاء الفعلي غیر 

متاح، فإن الاحتیاج لھذه المیزة سیكون محسوسا أكثر وستكون ھنالك حاجة أكبر الیھا. إن الحیزّ 
ف وخلق اتصال مباشر وتجربة تقارب البشر من الافتراضي بالذات یوفر لنا فرصة للقاء، التعار

بعضھم البعض حول المصیر المشترك مع المنتمین إلى المجموعات الأخرى, ممن في حدود 
 .الواقع و / أو المسافة الجغرافیة، لا یلتقون بنا یومیا. ابحثوا عن مثل ھذه الفرص واستغلوھا

تملؤنا جمیعا مشاعر سلبیة كثیرة، كالخوف، في السیاقین الشخصي والاجتماعي،  :الأمل ضاعفوا •
وفي بعض الأحیان الغضب والإحباط. الأمر لیس سھلا. ورغم كل شيء، فقد اخترنا  القلق،
العام، لكننا  رسالتنا ھذه بالتركیز على الشعور الأقل شعبیة والذي نشعر بھ أقل في الحیزّ إنھاء

الأبحاث التي  الطوارئ: الأمل. إذ تشیرنحن في أكورد نعمل على زیادتھ في أیام الروتین و
ومجموعات على التغیر وعلى  أجریت في البلاد والعالم بأن توفیر الرسائل المرتبطة بقدرة دول

المطاف، حتى لو كانت ھذه الأزمات  تشكیل نفسھا من جدید والتغلب على الأزمات في نھایة
من شأنھ أن یقوي الحصانة العامة. وذلك   صعبة ومعقدة، من شأنھ أن یضاعف الأمل والتفاؤل،

نحن نؤمن بأن الأمل بانتھاء الأزمة، والإیمان بأن  إلى جانب الالتزام بتعلیمات الجھاز الصحي،
المجتمع الإسرائیلي ستتمكن من السیر سویاً نحو مستقبل مشترك  جمیع المجموعات المختلفة في

انقضاء ھذه الأزمة  زمة الحالیة، وبعدجمیعا، ھذا الإیمان ضروري، حتى في خضم الأ وأفضل لنا
 .أیضا
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